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Abstract

`Alfasaha`means clearness of description. When a child expresses
his own words fluently by his tongue and we understand the
meaning of his voice, then an Arabian says “ ِأفَْصَحَ الصبيُّ في مَنْطِقھ
A man is called a rhetorician .”إفِْصاحاً إذِا فھَِمْتَ ما یقول في أوَّل ما یتكلم
when he has capability of good presentation by meaningful and
clear words. In technical terms of rhetorical science ‘Alfasaha’ is
the good virtue of words. ‘Albalaga’ means to make one
understand by excellent presentation with meaningful words
according to the environment towards mankind. The all
rhetoricians of the whole Arab were surprised by the rhetorical
functions of the Holy Qur’an. In the same way, they were amazed
and astonished by the Hadith-saying of prophet (SM) after
observing his rhetorical skills and fluency. We get highly
rhetorical excellence in his every single word. When he gave
speeches in front of the Quraish nation, they would listen to him
motionlessly. Though they had strong literary, rhetoric and
powerful poetic knowledge, they were not able to win on him.
They surrendered to his presentational beauties with appropriate
words, accurate meanings and giving speech according to audience
demand and circumstances. No researcher was found in the world
who denied or would deny that our prophet (SM) is the greatest
rhetorician of all creation. He was used to talking in brief which
would signify a wide range of meaning. He was an incomparable
orator. Our prophet (SM) says “I am the best of Arab in language
eloquence because I was born in the Quraish tribe and I had been
sucked in tribe sa`d”. Those were the ways and reasons that
confirmed his superiority in Arabic language throughout the ages.

التقدیم
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لھ وصحبھ أجمعین أما بعدُ آرحمةً للعالمین وعلى 
دب والثقافة ولو ن العرب كانت لھم منزلة رفیعة ورتبة سامیة فى الأإف

الفصاحة يولھم میزة خاصة ف.ظلمة الجاھلیةيكانوا مستغرقین ف
الذى ھو ترجمان يأدبھم الجاھليكانوا یفتخرون بھما فوالبلاغة حتى
فیھ مؤھلاتھم الفصاحیة والبلاغیة وھما كانت تظھر. القوم والملة

. إنَّ لكل أدب فصاحة وبلاغة. العربیة وأدبھامعیاران ھامان لتقویم اللغة
يدب العربففصاحة الأ. دب إلى غایة الحسن والجمال إلا بھمالا یبلغ الأ

يإن لم یر أثرھما ف. ھ تعدان من الطراز الرفیع فى العالم كلھوبلاغت
القرآن الكریم ھو المصدروإن.دب یكون عاریاً عن الحلیة المتلذذةالأ

تحدى .بالفصاحة والبلاغةء الذى ھو مملويسلامالإيدب العربالاول للأ
الحدیثأن و. فصحاء العرب وبلغائھم بفصاحتھ الرائعة وببلاغتھ العجیبة

دب وھو مصدر ثان للأ.الشریف ھو كلام رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ن نبینا إف.سالیب الفصاحیة والبلاغیة أیضاً الموفور بالأيسلامالإيالعرب

نسان لإاإنھ أكمل .الخلق من كل الناحیةمحمد صلى الله علیھ وسلم خیر
لیس .فى خلق الرحمن، وأفصحھم من حیث اللسان، وأبلغھم فى البیان

ونال التفوق خاصة .وھو من بنى عدنان . كمثلھ أحد فى الإنس والجان
غیار من حیث الفصاحة والبلاغة كما على أجیال العرب وعامة على الأ

إنما .2"بجوامع الكلمبعثت"،1"فصح العربأنا أ"نرى فى قولھ السلام 
اءأفحم فصح. ن ھو كلام الرحمن أنزلھ موشحا بالفصاحة والبلاغةآالقر

صلى الله علیھ وسلم إلى الانس يبلَّغھ النب. العرب وبلغائھم بأسالیب البیان
فإن كلامھ صلى الله .وأوضح أحكامھ بفصیح لسانھ وبلیغ بیانھ. والجان

.علیھ وسلم  أفصح الكلام وأبلغھ بعد القرآن إطلاقاً 
غة صلیة نحن نتوجھ أولاً إلى معرفة الفصاحة والبلاقبل بدایة المادة الأ

.تاماصطلاحاً بحیث یتضح لنا المرام إیضاحاً الغةً و
الفصاحة لغةً 

فصَُحَ الرجلُ فصَاحة فھو فصَِیح من قوم فصَُحاءكما یقال.الفصَاحةُ البیَان
وكذلك الصبي یقال أفَْصَحَ الصبيُّ في مَنْطِقھِ إفِْصاحاً إذِا فھَِمْتَ ما یقول 

3تمَُ إذِا فھمت كلامھ بعد غُتْمَتھِ في أوَّل ما یتكلم وأفَْصَحَ الأغَْ 

صطلاحاً االفصاحة 
كلمة فصیحة ولا یقال كلمة : الفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد فیقال

قال عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني ذكر علماء البلاغة أنَّ .4بلیغة
الفصاحة تأتي وصفاً للكلمة الواحدة، ووصْفاً للكلام، ووصْفاً للمتكلمّ، 

: أمّا الكلمة الفصیحة5كلمةٌ فصیحة، وكلامٌ فصیحٌ، ومتكلمّ فصیح: فیقال
التنافر، والغرابة، : ھي الكلمة العربیة التي تخَْلوُ من أربعة عیوبو

:كما نرى فى شعر إمرء القیس .ومُخَالفة القیاس، وكراھة السَّمع لھا
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6ي فيِ مُثنََّى وَمُرْسَلِ غَدَائرُِهُ مُسْتشَْزِرَاتٌ إلِىَ الْعُلاَ  تَضِلُّ الْمَدَارِ 

صفة الكلمات العربیة التي تحرسھا من فأقول إنّ الفصاحة في الحقیقة ھي
التنافر، والغرابة، ومُخَالفة القیاس، العیوب الضارة على ألسنة المتكلم من 

فالكلام الفصیح یتكون بالكلمات الفصیحة خالیاً من . وكراھة السَّمع لھا
فالمتكلم الفصیح یھتم بھذه العیوب التي یضر بھا . ضعف التألیف والتعقید

.الكلام الفصیح
البلاغة لغةً 

:البلاغة تستعمل في اللغة على معان شتى
وصلت إلیھ:یقال بلَغَْتَ المكان بلُوغاً كما: الوصول.1
.أدركأيالإدراك كما یقال بلَغََ الغلامب2
الإیصالُ،أيالإِبْلاغُ .3
التبَْلیغُ،.4
وأصل مادّة الكلمة في 7.وبلَغَُ الرجلُ بالضم، أي صار بلَیِغاً . كفایةُ ال.5

اللغّة تدور حول وُصُولِ الشيء إلى غایتھ ونھایتھ، أو إیصال الشيء إلى 
بلغَ الشّيءُ یبَْلغُُ بلُوغاً وبلاغاً، إذا وصل وانتھى كما یقال غایتھ ونھایتھ

بلاغاً وبلاَغَاً، وبلَّغتھُُ تبَْلیغاً، أبلغْتُ الشيءَ إ: ویقال في العربإلى غایتھ
8إذا أوصلتھ إلى غایتھ ونھایتھ 

صطلاحاً االبلاغة
البلاغة عند أھل اللغّة ھي حُسْنُ الكلام مع فصاحتھ وأدائھ لغایة المعنى 

والرجل البلیغ ھو من كان فصیحاً حسَنَ الكلام یبَْلغُُ بعبارة لسانھ . المراد
نفسھ، ممّا یرُِید التعبیر عنھ وتوصیلھَُ لمن یرُِید غایةَ المعاني التّي في

9.إبلاغھ ما في نفسھ

فأقول إنما البلاغة في الحقیقة ھي الملكة المكنونة في الانسان التي 
تعصمھ من الخطاء والنسیان عند المكالمة لمقتضي الحال مع فصاحة 

وافق فالبلیغ ھو الرجل الذي یقدر على إیراد الكلام حسب الم. كلماتھ
بالكلمات الفصیحة بحیث یطول كلامھ حینما تطلب البیئة الإطناب وھكذا 

فكل بلیغ یكون فصیحا البتة وكل . یقصر كلامھ حینما تطلب الإیجاز
. فصیح لیس لھ شرط أن یكون  بلیغاً 

إنما . الفصاحة أعم والبلاغة أخص دائماً فثبت من البحث المذكور أن 
أن یكون ألفاظھ فصیحة مع مطابقتھ لمقتضى الشرط للكلام البلیغ لا بد لھ

فالكلام الفصیح لا یكون كلاماً بلیغاً حتَّى یكون مطابقاً لمقتضى .الحال
10.حالِ المخاطب بھ
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أفصح الخلق وأبلغھم نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم
أفصحُ الخلقِ على الإطلاق سیِّدُنا ومولانا رسولُ الله صلىّ الله علیھ وسلمّ 

ونقُلِ عن أبي الخطَّاب بن " أنا أفصحُ العَرَب " :صلىّ الله علیھ وسلمّقال 
اعْلمْ أن الله تعالى لما وضع رسولھَ صلىّ الله علیھ وسلمّ مَوْضِعَ : دِحْیة 

البلاغِ من وَحْیھِ ونصََبَھ مَنْصِبَ البیانِ لدینھ اختار لھ من اللغاتِ أعرَبھَا 
إن معاویة سأل : قیل11أمدَّه بجوامِع الكَلمِومن الألسن أفصحھا وأبینَھَا ثمَّ 

أقلھم لفظاً، وأسھلھم معنى، : عمرو بن العاص من أبلغ الناس؟ فقال
ولو لم یكن في ذلك الفخر الكامل لما خص بھ سید العرب . وأحسنھم بدیھة

نصرت بالرعب : " والعجم صلى الله علیھ وسلم وافتخر بھ حیث یقول
ذلك أنھ كان علیھ الصلاة والسلام یتلفظ باللفظ و". وأوتیت جوامع الكلم 

12.الیسیر الدال على المعاني الكثیرة

وكان رسول الله أمیرھم بفضل ": "الاستذكار"قال إبن عبد البر فى 
يقال القاض. 13"البلاغة لبلاغتھ وفصاحتھ وكان قد أوتي جوامع الكلم

وفصاحتھ":"بتعریف حقوق المصطفىالشفاء"كتابھ يعیاض ف
المعلومة وجوامع كلمھ وحكمھ المأثورة فقد ألف الناس فیھا الدواوین 
وجمعت في ألفاظھا ومعانیھا الكتب، ومنھا مالا یوازى فصاحة ولا 

14".یبارى بلاغة

:قال الأدیب البلیغ أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ فى البیان والتبیین
جلّ عن الصنعة، وھو الكلام الذي قلّ عدد حروفھ وكثر عدد معانیھ، و"

وَما أنََا : قل یا محمد: ونزّه عن التكلف، وكان كما قال الله تبارك وتعالى
مِنَ الْمُتكََلِّفیِنَ فكیف وقد عاب التشدیق، وجانب أصحاب التقعیب، 
واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، 

نطق إلا عن وھجر الغریب الوحشي، ورغب عن الھجین السوقي، فلم ی
میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشید بالتأیید، ویسر 

وھو الكلام الذي ألقى الله علیھ المحبة، وغشاه بالقبول وجمع لھ . بالتوفیق
بین المھابة والحلاوة، وبین حسن الأفھام، وقلة عدد الكلام، مع استغنائھ 

لم تسقط لھ كلمة، ولا زلت . ھعن إعادتھ، وقلة حاجة السامع إلى معاودت
بھ قدم، ولا بارت لھ حجة، ولم یقم لھ خصم، ولا أفحمھ خطیب، بل یبذّ 
الخطب الطوال بالكلام القصار، ولا یلتمس إسكات الخصم إلا بما یعرفھ 
الخصم، ولا یحتج إلا بالصدق، ولا یطلب الفلج إلا بالحق، ولا یستعین 

یھمز ولا یلمز، ولا یبطىء ولا بالخلابة، ولا یستعمل المواربة، ولا



341المجلة العربیة

ثم لم یسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا . یعجل، ولا یسھب ولا یحصر
أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذھبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن 
موقعا، ولا أسھل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبین في فحوى، من 

15."كلامھ صلىّ الله علیھ وسلمّ كثیرا

لما جعل الله تعالى الحبیب صلى الله علیھ وسلم أفصح العرب
إذا نتفحص عن أسباب فصاحة النبى صلى الله علیھ وسلم لاحت لنا ھذه 

لھم ،الحقیقة بأن الله تبارك وتعالى أرسلھ إلى قوم یقادون من ألسنتھم
فیھم الفصیح كان و،الدرجات الرفیعة فى میدان الفصاحة والبلاغة

علیھم من حبیبھ صلى الله علیھ وسلمففضل الله تبارك وتعالى.والبلیغ
على الكفار وتفضیلاً علیھم  وتبلیغاً حیث الفصاحة والبلاغة إعجازاً 

.للدعوة 
على الكفارإعجازاً .1

فإنھ أیضاً من كلام . إنما الكلام النبوي الكریم معجز مثل القرآن العظیم
وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھوََى "في الفرقان الرحمان كما قال الله تبارك وتعالي

كما كان الكفار 16")5(عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى ) 4(إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ) 3(
عجزوا لدي فصاحة القرآن وبلاغتھ ھكذا عنوا وجوھھم صاغرین أمام 
فصاحة الأحادیث النبویة صلى الله علیھ وسلم وبلاغتھا حتى صاروا 

.        لأن منبعھما واحد في الحقیقة. عن الإتیان بمثلھماعاجزین
تفضیلاً علیھم.2

إنَّ سنة الله تعالى أن یمیز المرسلین عن أھالى عصورھم وأن یفضلھم 
جل رتبة وفمن ثم رفع الله عز.على أممھم بالاوصاف المجرى بینھم

فكانت .یوبلا نقص فیھ ولا ع. حبیبھ صلى الله علیھ وسلم كاملا ومكملاً 
بالفصاحة والبلاغة حتى تنافس الفصحاء ةدبیة فى الجاھلیة ممتعالبیئة الأ

وكانوا یفتخرون بفصاحة لسانھم وببلاغة بیانھم .والبلغاء فى سوق عكاظ
ولكنھم لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،على أغیارھم

عتقدوا على أنھ صلى المتزین بالفصاحة والبلاغة تعجبوا غایة العجب وا
ومالوا إلیھ بقلوبھم ذرافات . حق مرسل من الحقيالله علیھ وسلم نب

فلم یدانوه أحد .سلام أفواجاً الإيووحدانا حتى لجئوا تحت لوائھ داخلین ف
ن فى الكلام ومحذقین بھ لعدم یوإن كانوا مھذبالعرب وبلغائھم من فصحاء

لا یسلمون مع ذلك. علیھ وسلمإمكان التوازن بینھم وبین النبى صلى الله
من عیوب الاستكراه والزلل والاضطراب، ومن حذف في موضع 
إطناب، وإطناب في موضع، ومن كلمة غیرھا ألیق، ومعنى غیره أرد، 

17.ثم ھم في باب المعاني لیس لھم إلا حكمة التجربة

تبلیغاً لدین الله سھلةً .2
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ل النبى ص .الله علیھ وسلم على العالمین جمیعاً ى لإن الله جل وعلا فضَّ
لیس كمثلھ أحد فى الخلق من كل الناحیة حتى فى الحركة والسكنة والتكلم 

،بالفصاحة والبلاغة فتعجبت قریش بلغتھ الفصیحة وبخطبھ البلیغة
كما أمره تبارك وتعالى للتبلیغ بھما .البالغة وبموعظتھ الحسنةوبحكمتھ

بِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَ "
إنَّ ألفاظ 18"إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلھِِ وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم مملوئة بالحكمة والموعظةكما أشار إلیھ 
إن خرجت في الموعظة قلت أنین من فؤاد ":طفى صادق الرافعىمص

مقروح، وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشریة من الروح في منزع یلین 
فینفر بالدموع ویشتد فینزو بالدماء وإن أراك القرآن أنھ خطاب السماء 

19."للأرض أراك ھذا أنھ كلام الأرض بعد السماء

غةوسائل الحصول على الفصاحة والبلا
يلھلإلموھوب اا.1

ما .ةإلھیةإن ملكة فصاحتھ وقوة خذاقتھ صلى الله علیھ وسلم كانت موھوب
أرُسل النبي صلى الله علیھ وسلم بل أنمُعَلِّمًاكان لھ صلى الله علیھ وسلم

صلى الله علیھ وسلم يإلى كافة الناس معلمّاً وجوامعاً للكلم كما قال النب
عْبِ وَأوُتیِتُ جَوَامِعَ الْكَلِم"20لِّمًا إنَِّمَا بعُِثْتُ مُعَ  وقال "21نصُِرْتُ باِلرُّ

22،"إن الله أدبني فأحسن تأدیبي"أیضاً 

السر الأعظم فى بلاغة الرسول الأكرم صلى الله علیھ وسلم فھو أما
التدبیر الإلھى لأن یكون الحبیب أفصح العرب كما نرى فى قولھ تعالى 

" ُ ِ وَأنَْزَلَ اللهَّ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ اللهَّ
وقد امتن الله على رسولھ الأعظم بإنزال ) 113: النساء"(عَلیَْكَ عَظِیمًا

لم یكن یدري عنھا يالحكمة وبالعلوم التالقرآن الكریم علیھ وبإعطاء
أن الله عز وجل ألھم رسولھ روائع البیان شیئاً، تدل علیھ ھذه الآیة 

فكیف لایكون . وخصھ بالمثل الأعلى في فصاحة اللسان وكمال البیان
الكثیرة فى يأفصح خلق الله تعالى وقد أعطاه الله تعالى لساناً جامعاً للمعان

قد أعطیت يیا أیھا الناس إن" لفاظ الیسیرة وقال وھو على المنبر الأ
وسألھ عمر رضى الله عن ،إختصاراً يیمھ أختصر لجوامع الكلم وخوات
الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بین أظھرنا ؟ يیا نب: سر فصاحتھ بقولھ

فقال محمد صلى الله علیھ وسلم كانت لغة إسماعیل قد درست فجاءنى بھا 
23".جبریل فحفظتھا

سعديالإسترضاع من بن.2
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ح العرب غیر أني من قریش أنا أفص"قال النبي صلى الله علیھ وسلم
ولما ردتھ حلیمة السعدیة إلى مكة .24"واسترضعت في بني سعد بن بكر

نظر إلیھ عبد المطلب وقد نما نمو الھلال، وھو یتكلم بفصاحة، فامتلأ 
وكان شبیب . جمال قریش، وفصاحة سعد، وحلاوة یثرب: سروراً وقال

العرب بأنھم كانت عادة .بن شیبة من أفصح الناس وھو من بني سعد
سعد للاسترضاع لبناء حیاتھم يیرسلون أولادھم إلى أفصح القبائل بن

فعبد المطلب أرسلھ صلى الله علیھ وسلم إلى تلك القبیلة .حةیباللغة الفص
.لحصول الملكة اللسانیة

نشأتھ فى خیر البیئة.3
وقد نشأ النبي صلى الله علیھ وسلم وتقلب في أفصح القبائل وأخلصھا 

في بني زھرة، ا، وأعذبھا بیاناً، فكان مولده في بني ھاشم، وأخوالھمنطقً 
ورضاعھ في سعد بن بكر، ومنشؤه في قریش، ومتزوجھ في بني أسد، 
ومھاجرتھ إلى بني عمرو، وھم الأوس والخزرج من الأنصار، لم یخرج 
عن ھؤلاء في النشأة واللغة؛ ولقد كان في قریش وبني سعد وحدھم ما 

25.ب جملةیقوم بالعر

صلى الله علیھ وسلميمزایا البیان النبو
غیار كما أشار إلیھ صلى الله علیھ وسلم تخصص من الأيإن البیان النبو

طبیعیة فیھ فھو من جھة بأسبابيالأدیب الماھر مصطفى صادق الرافع
متناسب الأجزاء في محكم الوضع جزل التركیب،اللغة مسدد اللفظ،

واضح الصلة بین اللفظ ومعناه  ثم لا ترى الجملة،فخم تألیف الكلمات،
ومستكرھة علیھ، ولا كلمة فیھ حرفاً مضطرباً، ولا لفظة مستدعاة لمعناھا

وھو من جھة البیان تراه حسن المغزى بین الجملة، . غیرھا أتم منھا
واضح التفصیل، ظاھر الحدود، جید الوصف، متمكن المعنى، واسع 

الإشارة، غریب اللمحة، ناصع البیان ثم لا ترى الحیلة في تصریفھ، بدیع
فیھ إحالة ولا استكراھاً، ولا ترى اضطرابا ولاخطلا ولا استعانة من 

أضف إلى ھذا .عجز ولا توسعًا من ضیق ولا ضعفا في وجھ من الوجوه
سمو المعنى وفصل الخطاب والتصرف في كل طبقات الكلام، لیجتمع من 

غة یجمع الخالص من سر اللغة ومن البیان ھذا وما إلیھ نسق في البلا
26.ومن الحكمة

والإطنابعلیھ أفضل الصلواة والسلام بین الإیجاز المخليكان كلام النب
لایتكلم إلاًّ فصلاً لا .من أروع الأسالیب الفصاحیة والبلاغیةھذا.الممل

یلقي وكان الذي یستمع إلیھ یعد كلامھ عداً، كان ھادئاً . نزراً ولا ھزراً 
ما سمعت : وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ . ةالكلام كلمة كلم
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كلمة عربیة من العرب إلا وقد سمعتھا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
27.مات حتف أنفھ ، وما سمعتھا من عربي قبلھ: ، وسمعتھ یقول 

كان كلامھ صلى الله علیھ وسلم بینا لا فضول فیھ ولا تقصیر یحفظھ 
ما كان رسول الله : "امعون سھلةً كما قالت عائشة رضى الله عنھاالس

كسردكم ھذا ولكن كان یتكلم بكلام بین فصل یحفظھا من جلس یسرد
وقال أنھ كان یحدث حدیثاً لو عده العاد لأحصاه: عنھا أیضاً يورو. "إلیھ
مارأینا أفصح : كان إذا تكلم بكلمة ردّھا ثلاثا وقال لھ أصحابھ: "أنس

وكان ". لى خیر الكلام القرآنإختارلحاناً،يإن الله لم یجعلن:فقالك،من
النبى صلى الله علیھ وسلم یمدح الفصاحة ویكره اللحن ولذالك لما سألھ 

اللسان وفى روایة أنھ سألھ ما : قالالعباس رضى الله عنھ ما الجمال؟
لح من فقال فصاحة لسانھ وقال رحم الله إمرءأ أص؟الرجليفالجمال
28لسانھ،

علیھ الصلاة والسلام من خدیجة أم يقد سأل ھند بن أبى ھالة ربیب النب
رسول الله صلى الله تعالى المؤمنین، وكان ھند رجلا وصافا، سألھ حب

كان رسول الله صلى الله : "قلت صف لى منطقھ، قال: علیھ وسلم فقال
راحة، ولا یتكلم تعالى علیھ وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكر لیس لھ 

أى (فى غیر حاجة، طویل السكوت، یفتتح الكلام ویختتمھ بأشداقھ 
یستعمل جمیع فمھ عند الكلام ،فلا یتكلم بطرف اللسان ،بل یقبل على 

ویتكلم بجوامع الكلم، فضلا، لا فضول فیھ، ولا ). القول إقبال المھتم بھ
تعرض أحد للحق تقصیر، لا یذم شیئاً ولا یمدحھ، ولا یقام لغضبھ إذا 

بشيء حتى ینتصر لھ، إذا أشار فبكفھ كلھا، وإذا تعجب قلبھا، وإذا تحدث 
اتصل بھا فضرب بإبھامھ الیمنى راحتھ الیسرى، وإذا غضب أعرض 
وأشاح، وإذا فرح غض طرفھ، جل ضحكھ التبسم، ویفتر عن مثل حب 

29".الغمام

فى الأحادیث النبویةتحلیل وجوه الفصاحة والبلاغة
الباحثین فى كلام رسول الله صلى الله علیھ وسلم مجبورون على إقرار إن 

حادیث الشریفة متصف بالفصاحة والبلاغة ھذه الحقیقة بأن جمیع الأ
أقدم بعضاً من الاحادیث النبویة نموذجاً .طبیعیةً 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  اعَةِ فتِنٌَ كَقطَِعِ إنَِّ بیَْنَ یدََيِ : وَعَنْ رَسُولِ اللهَّ السَّ
جُلُ فیِھاَ مُؤْمِناً وَیمُْسِي كَافرًِا، وَیمُْسِي مُؤْمِناً  اللَّیْلِ الْمُظْلمِِ، یصُْبحُِ الرَّ

نْیاَ قلَیِلٍ  30وَیصُْبحُِ كَافرًِا، یبَیِعُ فیِھاَ أقَْوَامٌ دِینھَمُْ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

المناقشة البلاغیة
شبھ الساعة برجل وحذف المشبھ بھ ورمز إلیھ "بین یدي الساعة"1

بشيء من لوازمھ وھو الید على سبیل الاستعارة المكنیة بجامع القرب بین 
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ھذه الاستعارة . كل منھما فالید قریبة من الرجل والفتن قریبة من الساعة
.استعارة مكنیة

بیھ قد فیھ تشبیھ مرسلٌ مفصلٌ، لأن أداة التش" فتن كقطع اللیل المظلم"2
ذكرت فیھ وھي الكاف فھو مرسل من ھذا الوجھ، ومفصل لأن وجھ 

.الشبھ وھو الظلمة قد ذكر فیھ وقد تمت فیھ الأركان
تقابل جمیل، وھذا ما " مؤمناً وكافرًا"وفي قولھ "ویمسيیصْبحُِ "3

وَتحَْسَبھُمُْ أیَْقاَظاً وَھمُْ رُقوُدٌ : یسمى في علم البلاغة الطباق، كقولھ تعالى
، والطباق ھو أن یجمع المتكلم بین لفظین متقابلین وقد )18: الكھف(

یصبح ویمسي  وقد یكون في الاسم : یكون الطباق في الفعل كما في الأول
وَلھَنَُّ مِثْلُ :مؤمناً وكافرًا وقد یكون في الحرف كقولھ تعالى: كما في قولھ

).229: البقرة(الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ 
جملة خبریة یقصد منھا التحذیر " یبیع دینھ بعرض من الدنیا"4

.والتخویف
صلى الله علیھ - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنھما أن النبي 

، وَاسْألَوُا اللهَ الْعَافیِةََ، فإَذَِا یقال -وسلم ا أیَُّھاَ النَّاسُ، لاَ تتَمََنَّوْا لقِاَءَ الْعَدُوِّ
یوُفِ ، ثمَُّ قاَمَ النَّبيُِّ لقَیِتمُُوھمُْ  فاَصْبرُِوا، وَاعْلمَُوا أنََّ الْجَنَّةَ تحَْتَ ظِلاَلِ السُّ

، مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، : صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ  اللھمَُّ
31وَھاَزِمَ الأْحَْزَابِ، اھْزِمْھمُْ، وَانْصُرْناَ عَلیَْھِمْ 

الوجوه البلاغیة
ھذا من الكلام النفیس البدیع : قال القرطبي"  الجنة تحت ظلال السیوف"1

الذي جمع جزالة اللفظ وعذوبتھ وحسن استعارتھ وشمول المعاني الكثیرة 
مع الألفاظ الوجیزة بحیث تعجز الفصحاء اللسن البلغاء المصاقع عن 

ھ الحض على الجھاد الإتیان بنظیره وشكلھ، فإنھ استفید منھ مع وجازت
وھذا كما جاء في الحدیث الشریف الجنة : والإخبار عن ثوابھ، إلى أن قال

تحت أقدام الأمھات، ففي التعبیر استعارة تصریحیة فالمجاھد في سبیل الله 
یدخل الجنة بسبب جھاده وصبره على لقاء العدو وضربھ بالسیف حتى 

.ضاربینكأن السیوف أصبح لھا من كثرتھا ظلال تظلل ال
فیھ من علم البدیع ما "منزل الكتاب، مجري السحاب، ھازم الأحزاب"2

یسمى بالسجع، وھو تواطؤُُ الفاصلتین من النَّثر على حرف واحد، وھو 
في النثر كالقافیة في الشعر، وأفضل السجع ما كانت فقِرََاتھُ متساویات، 

.ولا یستحسن السجع إلا إذا جاء عفوًا
ید أنني من قریشأنا أفصح العرب ب
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: أنني ـ وكأننا توھمنا أنھ سیذم نفسھ، قال)إلا(أنا أفصح العرب بید أنني 
وقریش أفصح قبیلة في العرب ھذا الاسلوب أسلوب . بید أنني من قریش 

من أنواع ابن ھذا النوع.رائع سماه البلغاء تأكید المدح بما یشبھ الذم
لا عیب : ما یقالصفة مدح، كالمعتز، وھو أن ینفي صفة ذم ثم یستثني

:نحو قول النابغة الذبیاني.في زید سوى أنھ یكرم الضیف
32ولا عیب فیھم غیر أن سیوفھم   بھن فلول من قراع الكتائب

لأن فلول السیف یدل على . فجعل فلول السیف عیباً، وھو أوكد في المدح
.كثرة القتال وكثرة القتال تدل على الشجاعة والبسالة

ھكذا كل من الاحادیث النبویة متوشح بالفصاحة الثمینة والبلاغة القیمة 
كأن الدرر المكنونة من اللغة العربیة . فازدھرت بھ أمثال العرب وحكمھا

ونالت اللغة العربیة صورة جدیدة بأثر الفصاحة .خرجت من فوه النبوة
لما لا یكون . ممحمد صلى الله علیھ والھ وسلالتامة والبلاغة الكاملة لسیدنا

كلامھ علیھ الصلواة والسلام ضرباً للأمثال والحكم ؟ فإنھ صلى الله علیھ 
فلا . وسلم فصیح اللسان وبلیغ البیان بأثر القرآن الذى ھو كلام الرحمن

فإن . لا یخلو كلامھ من زینة البیان.مثیل لھ ولا نظیر فى الانس والجان
فبلغ أقصى الغایات . ء والنسیانالله تعالى علمھ البیان وحفظھ من الخطا

.جتناباً عن جمیع الأوصاف الرزیلة القبیحةافى الفصاحة والبلاغة 

كلام خیر البریة علیھ أفضل الصلواة منأخري لنیل البركةفأقدم طائفة
والتحیة
أما . فیھ المساواة33:وإنما لكل إمرء ما نوىإنما الاعمال بالنیات.1

بأن تكون یةُ المعنى المراد بعبارة مساویة لھھي تأدالمراد بالمساواة 
فاستعمل النبي . الألفاظ على قدر المعاني، لا یزید بعضھا على بعض

.لم ینقص عنھ ولم یزد علیھ،صلى الله علیھ وسلم الألفاظ على قدر المعني
لما اجتمعت الأحزاب على حرب رسول الله صلى الله .الحرب خدعة.2

واشتد الأمر، واضطرب المسلمون، وعظم علیھ وسلم عام الخندق، 
فجاء نعیم بن مسعود بن عامر الغطفاني إلى رسول الله صلى الله الخوف

إني قد أسلمت وإن قومي لم یعلموا : یا رسول الله: علیھ وسلم، فقال
خذل عنا إن استطعت فإن : بإسلامي، فمرني بما شئت، فقال لھ رسول الله

34.الحرب خدعة

تنبیھ أمتھ .35غبون فیھما كثیر من الناس الصحة والفراغنعمتان م.3
على مقدار عظیم نعمة الله على عباده فى الصحة والكفایة؛ لأن المرء لا 



347المجلة العربیة

یكون فارغًا حتى یكون مكیفاً مؤنة العیش فى الدنیا، فمن أنعم الله علیھ 
.بھما فلیحذر أن یغبنھما

علیھ وسلم شبھ البیانإنما النبي صلى الله.36إن من البیان لسحراً .4
فكأنھ غلب على القلوب .لھ لأن معنى السحر الاستمالةابالسحر مدح

بحسن كلامھ فأعجب الناس بھ وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
أمیرھم بفضل البلاغة لبلاغتھ وفصاحتھ صلى الله علیھ وسلم وكان قد 

غلبة السحر على أوتي جوامع الكلم فأعجبھ ذلك القول فشبھھ بالسحر ل
إن من البیان "قال مصطفى صادق الرافعي. القلوب واستمالتھ لھا

جعل نوعًا من البیان ھو السحر، لا البیان كلھ، فالحدیث كالنص ". لسحرًا
إن من : ، كأنھ قال"بالبیان الفني"على ما تسمیھ الفلسفة الأوروبیة الیوم 

ر بھ الأشیاء، ولھ عجب البیان فناً ھو سحر من عمل النفس في اللغة تغی
السحر وتأثیره وتصرفھ؛ وھذا معنى لم یتنبھ إلیھ أحد، ولا یذكر معھ كل 
ما قالوه في تفسیر الحدیث، وبذلك التأویل یكون ھذا الحدیث قد احتوى 

37أسمى حقیقة فلسفیة للفن

لیس كل شعر غوایة بل منھ ما یتضمن إقامة 38إن من الشعر لحكمة.5
لخیر، كانت العرب تطلق اسم الحكمة على قوة جامعة الحق والحث على ا

لرزانة العقل والرأي وشرافة الخلق ومن ھذا سموا الرجل العاقل المھذب 
.حكیما
یضرب لمن أصیب ونكب مرّة بعد .لا یلدغ المؤمن من حجر مرتین.6

مثال النبىّ صلىّ الله علیھ وسلم قالھ لأبى عزّة أأخرى، یقال ھذا من 
ن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلم قد أسره یوم بدر فمنّ علیھ الشاعر وكا

منّ علىّ، فقال رسول الله صلىّ الله : وأطلقھ ثم أتاه یوم أحد فأسره، فقال
أى لو كنت مؤمنا لم تعد » لا یلدغ المؤمن من جحر مرّتین«علیھ وسلم 

39.لقتالنا

بیھ المطلق،التشفیھ .أي متساوون في النسّب40الناس كأسنان المشط.7
ھذا تشبیھ، الناس .وھو أن یشبھّ شیئا بشىء من غیر عكس ولا تبدیل

ووجھ الشبھ محذوف ،والكاف اداة التشبیھأسنان المشط مشبھ بھ،مشبھ،
یضْرب بھاَ الْمثل .في الاستواءالناس كأسنان المشط: وھو الاستواء أى

.فى التساوى والتشاكل
النبي صلى الله علیھ وسلم على حث41فلىالسالید العلیا خیر من الید.8

ائلِ.الصدقة .فالعلیا ید المعطِي والسفلى یَد السَّ
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یضرب . فمن فاتھ یفعل ما یشاء. الحیاء زینة الحیاة42الحیاء خیر كلھ. 9
.       بھ المثل لمن لا حیاء لھ

النبي صلى الله علیھ لمّا ذكر. یمثل بھا كثیرا،43سبقك بھا عكاشة.10
عكاشة بن محصن رضي الله لجنة بغیر حساب، قام إلیھلم الفائزین باوس

! نعم: أو أدع الله أن یجعلني منھم؟ فقال!أمنھم أنا یا رسول الله: عنھ، فقال
. سبقك عكاشة: فقام رجل آخر فقال مثل ذلك، فقال صلى الله علیھ وسلم

ئا وَقد یضْرب لمن طلب شَیْ .والحدیث مشھور معروف ما فیھ من المعنى
.غَیرهطلبھسبق إلِىَ 
شبھ . 44لشتاء ربیع المؤمن قصر نھاره فصامھ وطال لیلھ فقامھا.11

تطیب . فإن الربیع موسم جید. النبي صلى الله علیھ وسلم الشتاء بالربیع
والشتاء یكون قصیر . فیھ نفوس الناس لاحرارة كثیرة ولابردة شدیدة

م في الشتاء لا یتعبھ الصوم أما المؤمن إذا صا. النھار وطویل اللیل
بالعطش والجوع لكونھ صغیراً ویجد فرصة العبادة في اللیل لكونھ 

.طویلاً 
الغب في الزّیارة .أي لا تواتر الزیاّرة فتملّ . 45زر غباً تزدد حباً .12

إن كثرة الزیارة تزیل .التقّلیل على غیر وقت معلوموفمعناه الإبطاء
. بینھم الملالوتزید .المحبة بین الاقرباء

اعمل ما شئت كما الذنب لا ینسى، والبر لا یبلى ، والدیان لا یموت،.13
البرُّ أي الإحسان إلى الخلق والطاعة للحق لا یبلى أي لا 46تدین تدُان

أنھما لا بد أن یذكرا في الدنیا والآخرة، : یضیع، والإثم لا ینسى والمعنى
أي كما تفعل . عقوبة السوءویجازى علیھما بالمثوبة الحسنى، أو بال

.تجازى بفعلك وكما تفعل یفعل معك
أن زید للمبرد " الفاضل"ذكر في 47فضل العلم خیر من فضل العمل.14

بن ثابت أتى عبد الله بن عباس فتلقاّه عبد الله، وأخذ بركاب بغلتھ حتى 
رسول الله صلىّ الله كذا أمرنا: نزل عنھا، فلامھ زید على ما فعلھ، فقال

: ادن منىّ، فدنا منھ، فقبلّ یده ثم قال: علیھ أن نفعل بعلمائنا، فقال لھ زید
.كذا أمرنا رسول الله صلىّ الله علیھ أن نفعل بأھل بیتھ

لا یحلّ :وإنما سلك زید فى ذلك ما یروى أن رسول الله صلى الله علیھ قال
روى أنھّ وی. لأحد أن یقبلّ ید أحد إلاّ ید عالم أو ید رجل من أھل بیتى 

قم فاشفع : إذا كان یوم القیامة قیل للعابد قم فادخل الجنةّ، ویقال للعالم:قال
: وقال الله جل ثناؤه.فضل العلم خیر من فضل العمل: وقال علیھ السّلام.

َ مِنْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ  فجعل عزّ اسمھ العالمین بحدوده ھم إنَِّما یخَْشَى اللهَّ
48.وأولیاءه وأھل طاعتھالخائفین من عقابھ، 

عن أبي عمرو الشیباني عن أبي مسعود 49الدال على الخیر كفاعلھ . 15
قال أتى النبي صلى الله علیھ وسلم رجل فقال احملني فقال ما أجد ما 
أحملك ولكن ائت فلانا فلیحملك فأتاه فحملھ فأتى رسول الله صلى الله علیھ 
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ھذا حثٌّ على الخیر 50.لخیر كفاعلھالدال على اوسلم فقال قد حملني فقال
وتشبیھٌ لمن وطأّ الطریق إلیھ ودلّ الطالب علیھ بمن تفرّد بفعلھ، واشتراك 
بین من دلّ وبین من قبل لیقع التعاطف، ویعمّ التلاطف، ولیكونوا كنفس 

.واحدة
معناه أن الله تعالى لا یقبل شكر 51لا یشكر الله من لا یشكر الناس.16

انھ إلیھ إذا كان العبد لا یشكر إحسان الناس ویكفر أمرھم؛ العبد على إحس
أن من كان عادتھ وطبعھ : لاتصال أحد الأمرین بالآخر، وقیل معناه

كفران نعمة الناس وترك شكره لھم كان من عادتھ كفر نعمة الله عز وجل 
وترك الشكر لھ، وقیل معناه أن من لا یشكر الناس كان كمن لا یشكر الله 

أن محبتك : لا یحبني من لا یحبك أيیقالوأن شكره كما عز وجل 
.مقرونة بمحبتي فمن أحبني یحبك، ومن لا یحبك فكأنھ لم یحبني

بل كل ما خرج من .فلن یقدر أحد على أن یحصر كلامھ فصاحة وبلاغة 
فلیس لھ مثیل ولا نظیر .اللسان النبوي صلى الله علیھ وسلم فصیح و بلیغ

. في الخلق جمیعا

الخاتمة
سريھلفاظ النبویة والبلاغةزینة الأيفصفوة الكلام أنَّ الفصاحة ھ

ان تفالفصاحة والبلاغة متلازم.الكلام النبوى المطابق لمقتضى الحال
ان فى أحادیث النبى صلى الله علیھ وسلم تإنھما موجود. بعضھما بعضا

رسلھ إلى الخلق بأفصح لأن الله تعالى أ.لا شك فیھ ولا إرتیابالذي .تماماً 
صلى الله علیھ وسلم یتكلم يكان النبو.اللسان ألفاظاً وبأوضح الكلام بیاناً 

. فتأثروا بھ وتعجبوا حتى أحبوه حبا شدیداً .إصغاءً إلیھیستمعونوالناس
فلا أفصح منھ فى .فدخلوا فى الاسلام بدعوتھ الحكیمة وبتبلیغھ البلیغ

بلغ لما یلتفتون إلیھ ولا ھم فصح والأم الأن كان فیھإف. العرب ولا أبلغ
فدب نسیم الراحة والسلامة فى أرض مكة بأسوتھ الحسنة على .یستمعون

أقل مدة بتبلیغھ الدین العظیم من الله الكریم بالحكمة والموعظة الحسنة 
.ثرة المتوشحة بالفصاحة والبلاغةؤالم

.صحابھ أجمعینألھ وآوعلى المرسلینعلى سید والسلام
المراجع والمصادر

: بیروت(شرح السنة،البغوي الشافعيأبو محمد الحسین بن مسعودمحیي السنة. 1
.202،ص،4_،ج)م1983،المكتب الإسلامي

مكتبة النھضة :  مكة( أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخُاري، صحیح البخُارى .2
.  54ص،4_ج ،)ه1377الحدیثة، 

.544، ص، 2_، ج)م2005دار صادر، : بیروت(بن منظور، لسان العرب ا.3
دار : بیروت(جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة .4

.19ص، 1_، ج)م1949الجیل،
1996الدار الشامیة، : بیروت(عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني ، البلاغة العربیة . 5

.111، ص، 1_ج، )م
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